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          كلاوس هالد مشكلة التأسيس في فينومينولوجيا إدموند هسرل
                                         
The problem of incorporation in Edmund Husserl Klaus Hald's phenomenology 

 
                 *ترجمة أ.د. نادية بونفقة

أعلى لعالم يمكن للإنسان أن يشعر فيه براحته وأن "يعيش" فيه من أجل الوصول إلى نموذج  :صملخّ 

الأوروبيرة ، يدرج هسرل في فلسفته الأخيرر  مفوومرا جديردا وأيايريا فري تراريس الفلسرفة بكامل قواه العقلية

ومرا  قبرل العلرم عالم ماوهو عالم الحيا  الذي يعني به أيايا  ألا بوجه خاص والفلسفة الإنسانية بوجه عام،

 قبل التقنية، والذي انطلق منه مع ذلك كل علم وكل حضار .

إلا أن تجاهل الإنسان لوذا العالم قد أوقعه حسب هسرل في أزمة نفسية تاريخية حاد  لا يمكن الخرروج 

 منوا إلا بالعود  إلى المفاهيم والمبادئ الأولى لوذا العالم وتأييس كل شيء على ضوئوا من جديد. 

، خاصة في كتابه الأخير أزمة العلوم الأوروبية والفينومينولوجيا انطلاقا من هذه الإشكالية يوتم هسرل

ومررن هنررا بالضررب  يطررر   ،بتجديررد الفلسررفة باررفتوا علمررا وأيايررا لكررل عمررل علمرري عمومررا الترنسررندنتالية

 إشكالية التأييس التي يتناولوا النص الآتي. 

التأيرريس، عررالم الحيررا ، الإدراا، الارراهر  النفسررية، النقررد، مررنو، الرررد المرراهوي،  :الكلمااااّالماحاة ااة

 .  القادية الموضوعية، التحليل التأييسي، مجالات الوجود، الماهية، الشعور، الموجود في ذاته

Abstract: In order to arrive at a higher model of a world in which one can feel 

comfortable and "live" in its fullness of mind, Husserl in his recent philosophy 

incorporates a new and fundamental concept in the history of European philosophy in 

particular and of human philosophy in general, Pre-science and pre-technical, from 

which all science and every civilization originated. 

However, the disregard of the human world has been inflicted, according to 

Husserl, in a severe historical psychological crisis that can only be achieved by 

returning to the first concepts and principles of this world and establishing everything 

against it again. 
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Based on this problem, Hesserl, especially in his latest book The Crisis of 

European Science and Transcendental Phenomenology, is interested in renewing 

philosophy as a science and a basis for all scientific work in general. 

Keywords: foundation, life’s world, cognition, psychological phenomenon, 

criticism, method of response, missionary, substantive purpose, constitutive analysis, 

areas of existence, nature, feeling, being in itself. 

ّالنص

إن الفينومينولوجيا التي أيّسوا هسرل قد عملت على إثراء الفلسفة وكذا مجموعة من العلوم في الثلر   

 الأول من قرننا وهذا بكيفية متنوعة، كما أثرّت عليوا جزئيا بكيفية حايمة. 

ي ، الررذ1936كترراه هسرررل الأخيررر "أزمررة العلرروم الأوروبيررة والفينومينولوجيررا الترنسررندنتالية" لعررام  إنّ 

(، لا زال يملرك ترأثيرا متجرددا علرى الردوام الأزمرةينتين قبل وفاته )والذي صرار يعررف فيمرا بعرد بر   هكتب

 وممتدا إلى الحاضر، فقد ارتب  أيايا بإدخال مفووم عالم الحيا . 

إن الادمة الكارثية جراء الاروف البيئية، وكذا التذمر من مجتمرع مرنا م وموجره عقلانيرا ولكرن أكثرر 

عنفا على الدوام، ، هذا وغيرره مرن العوامرل قرد أدى إلرى تورور ترأملات عديرد  تبحر  فري يومنرا هرذا عرن 

قرواه العقليرة. هكرذا  فرا النموذج الأعلى لعالم يمكن للإنسان أن يشعر فيه براحته وأن "يعيش" فيره بكامرل 

شعار هسرل "عالم الحيا " من جديد وبشكل متزايرد فري الوقرت الحاضرر فري المجرالس العلميرة والنقاشرات 

في هرذا الموضروت تقروم علرى أرضرية أقرل ترردّدا ممرا كانرت عليره  الإيواماتالعامة. من المؤكد أن أغلب 

لمرة "عرالم الحيرا " إلرى مفوروم فلسرفي أيايري يابقا مقارنة بالسياقات الفكريرة التري رفرع هسررل ضرمنوا ك

.]...[ 

إن تأمل هسرل لعالم الحيا  يتضمن نقدا جذريا لرو  العلم المعاصر. إلا أن الشيء الملاحظ هو أن هذا 

النقد ليس معاديا في جوهره للعلرم. علرى العكرس يتعلرق الأمرر بالنسربة إلرى هسررل بتجديرد الفلسرفة بارفتوا 

لمي عموما. بوذا من الممكن أن يساعدنا تأمله لعالم الحيا  على تفادي هذا الترذمر علما وأيايا لكل عمل ع

المتزايد من العلم ومن الحضار  والذي يشود انتشارا متواصلا في أيامنا هذه، خاصة في أويرا  المرذاهب 

نري، أي إلرى تق -علمري وقبرل -الرومانسية التي تتبناها الحركات الشربانية التري تردعو للعرود  إلرى عرالم قبرل

 عالم يليم. 

من خلال هذا التذمر يتجلى من جديد التوتر بين "الثقرافتين المميرزتين" لعاررنا واللترين تردور حولومرا 

نقاشات تعود إلى الستينات، وبالضب  إثر توور أ روحات الروائي والعالم الانجليزي شارل يرناو. يبردو 

 الوجود المعاصر وكأنه منشطر إلى جزأين: 
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تقني عقلي مع مؤيساته، وجزء  ₋الحيا  المجرد  من الرو  في عالم مطبوت بطابع علمي  بيعيجزء 

 شخاي متطور بكل شواداته الثقافية.  ₋الوجود الممتلئ في عالم تاريخي

 إن هذا التمزق ينعكس أيضا في تردد الفلسفة الحاضر  بين إرث حبلين ثقافيين. 

رره توجيوررا تحليليررا تقررم محرراولات متنوعررة فرري وجرره التفكيررر ا  ₋علميررا، ذي المارردر التجريبرري ₋لموج 

الوجودية الفلسرفية أو التأويليرة  الوضعي المعاصر، بغية رب  المحاولات الترنسندنتالية الفلسفية، الديالكتية

 بالتقليد الأوروبي القديم. 

مسربقا للاضرطلات  من الجانبين، الشيء الذي يجعلره مرؤهلا ترأهيلا يمتلك تفكير هسرل قابلية للانجذاه

 19بدور الويي  بين "الثقافتين". يعتبر هسرل من خلال تكوينه الرياضي ضمن الوضرعية العقليرة للقررن 

المنارم قريبا من التقليدين المذكورين في البداية فكما هو الحال في المذهب الوضعي فري زمانره يترزاوج 

وّج لديه بنارية عالم الحيرا  التري تنتمري إلرى في تفكير هسرل البح  عن "مفووم  بيعي للحيا "، والذي ت  

فلسفته الأخير ، مع محاولة تأييس المعرفرة. لرذلك فلريس مرن براه الاردفة أن تتكراثر فري وقتنرا المعاصرر 

أمريكررري  ₋المحررراولات مرررن أجرررل إقامرررة جسرررور برررين التفكيرررر التحليلررري المسررريطر فررري المجرررال الأنجلرررو

وفينومينولوجيررا هسرررل. غيررر أنرره يمكننررا أن نتأمررل فرري الجانررب الآخررر السررياق الترنسررندنتالي الفلسررفي 

للتحليلات الأخير  المتعلقة بعالم الحيا  أيضا كحان ضد الخسار  التاريخية أو على الأقل ضد الايتعمال 

ورة توجيورا تحليليراالطائش للتقليد الفلسفي الكلاييكي الذي يمكن ملاحاته في أجزاء ا علميرا ₋لفلسرفة الموج 

ناريا. إن مما يتماشى مع هذا الجانب من العمل الكلي لوسرل كون إشركالية عرالم الحيرا  توجرد فري ترراب  

داخلي مع التفكير الوجودي الفلسفي التأويلي الذي تطور لدى هيدجر، يارتر، جادامار وآخرين في حوار 

 دائم مع هسرل. 

ي إلرى هرذا السرياق كرون مفوروم عرالم الحيرا  يكتسرب مجرددا دلالرة خاصرة فري الفلسرفة وبالمثل ممرا ينتمر

 الاجتماعية لوابرماس التي تنتمي إلى تقليد المذهب الويجلي اليساري ]...[.

الاررور  الأولررى الترري برررزت بوررا الفينومينولوجيررا إلررى الوجررود، هرري رغبتوررا فرري أن تكررون  صررحيأ أنّ 

ص من الأحكام المسبقة. غيرر أن الفينومينولوجيرا لرم وبشكل جذري إلى التخلّ منوجا فلسفيا يسعى من جديد 

شريلر هيردجر، يرارتر، مرارلو برونتي، حترى  ₋تعد عند هسرل، ولا عنرد كبرار الفينومينولروجيين الآخررين 

 ₋حسرب التعريرم القرديم لأريرطو ₋مجررد مرنو،، برل إنورا صرارت فلسرفة، أي  -نقتار علرى ذكرر أهمورم

ما هو موجود بالنار إلى وجوده. تتخذ الفينومينولوجيا بافتوا فلسرفة، لردى هسررل، شركل تساؤلا عن كل 

تحليل تأييسي، يجعل "الوجود" يكتسب  رابع موضروعية مؤي سرة فري الشرعور ]...[. إن كرل التحلريلات، 

ا العرالم إذا تناولناها في أبس  صريغة، تفيردنا فري تأيريس التفسرير المتعلرق بالارفة والكيفيرة التري ياورر بور

للإنسررانإ إن الموضرروت الأيايرري للبحرر  الفينومينولرروجي التأييسرري هررو العررالم باررفته تجليررا، باررفته 
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"تاهر ". إن تطرور فكرر هسررل قرد قراده فري السرنوات الأخيرر  إلرى تحديرد العرالم المتجلرّي باعتبراره عرالم 

ابقا دائمرا فري تفكيرره الخراص حيا إ إن "عالم الحيا " ليس شيئا آخر يوى "العرالم" الرذي تناولره هسررل ير

 مع إثراء هام للمعنى بعد ذلك بكل تأكيد.  -بالتأييس

في الحقيقة يعطي هسرل بوايطة تحليلاته التأييسية الدليل الملموس على الموقم المثالي الرذي تسرعى 

تحوّلره إلرى إليه فينومينولوجيته. ذلك أنه في الموقم الطبيعي، وهو الموقم الأول للإنسان من العالم، قبل 

الفلسفة الفينومينولوجية، يكون العالم مع الأشياء الموجود  فيه كشريء موضروعي، أي كموجرود فري ذاتره، 

أو كشرريء قررائم بذاترره دون أي ارتبررا  بالشررعور. إلا أن إعطرراء العررالم للشررعور الإنسرراني، أو بعبررار  أخرررى 

عررن الررذات، والمفورروم علررى هررذا  النسرربي" يرريتميزّ عررن وجرروده الموضرروعي المسررتقل–"تورروره" "الررذاتي 

وجرود العرالم المسرتقل عرن الشرعور إلرى توروره المطرابق  ردّ النحو. إن المثاليرة الفينومينولوجيرة لوسررل تر

للشعور. هذا الرّدّ لا يبرّره هسرل ابتداء برأي نروت مرن الحجر، العامرة المعروفرة مرن خرلال تراريس الفلسرفة 

وضرمن تحلريلات جزئيرة مفارلة، الكيفيرة التري يتوصرل بورا المعاصر . إنره يقردّم برالأحرى بشركل وصرفي 

الشعور الإنساني عند مختلم أنوات الموضوعية إلى الاعتراف بالمجال الوجودي المطابق باعتباره قائمرا 

 في ذاته. 

 "توور" الموضوعات يتحققّ عند تأمله باور  أكثر دقة على النحو التالي:  إنّ 

، أي بارفته موضروعا، إلا أنره يورب لنفسره بافته شيئا مماثلاصحيأ أن كل موضوت يأتي إلى وعيي 

نفسه إليّ ضمن تنوّت كيفيات وجوده المعطى التي تتبدّل ذاتيا في كل مر  حسب الارف. لرو كران الشرعور 

الارفيرة هرذه  فلرن ياورر لنرا أي عرالم بموضروعات ماكثرة  -لا يتضمن يوى تعاقب أنما  الإعطاء الذاتية

وهي الموضوعات التي نكون مقتنعين في الموقرم الطبيعري بكونورا قائمرة فري ذاتورا على صور  متماثلة، 

ذاتيرة  خاوصريةببداهة يقينية. إن كون الموضوعات قائمة في ذاتوا يعني أنوا شيء أكثر من المعطى في 

 نسبية ترفية ]...[. إن الموضوت الخارجي ياادفني بافته شيئا قائما بمعزل عن تنوت أنما  الإعطاء -

المطابقة، وبالتالي باعتباره مفارقا لورا. غيرر أن إدراا الموضروعات بارفتوا مفارقرة يجرب أن يقروم علرى 

 الارفي.  -أياس معينّ، ذلك أنه لا يمكن تحفيزه يوى بوايطة الاوور الذاتي

 المومة العامة للبح  التأييسي ت حد د بوايطة تحليل هذا التحفيز في مختلم أنوات الموضوعية.  إنّ 

وا نحو الموضوعات، بحي  تبقرى أنمرا  الإعطراء التري  يكون اهتمام الإنسان في الموقم الطبيعي موج 

 بوايطتوا فق  يمكن للموضوعات أن تاور للشعور، بعيد  عن الانتباه. 

إنوا لا تتحول في الغالب الأعم إلى موضروت، وإذا تحولرت فرإن ذلرك لا يكرون إلا بكيفيرة متقطعّرة. لكري 

تخلياروا مرن اختفائورا الراجرع إلرى عردم اتخاذهرا موضروعا لإدراكنرا يحتراج الأمرر إلرى التأمرل نتمكن مرن 
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الفينومينولرروجي المميرّرز، الررذي بوايررطته يرريتبينّ بررأن كررل أنمررا  الإعطرراء يمكررن تقسرريموا إلررى مجمرروعتين 

 كبيرتين:

لشرعور بإحالرة في المجموعة الأولى يمكن لموضوت ما أن يعطى لي علرى نحرو يجعلنري أمتلرك عندئرذ ا

وارتبا  بأنما  إعطاء أخرى ممكنة بالنسبة إليّ، يكون فيوا هذا الموضوت حاضرا بالنسبة إلريّ فري قرره 

حدييّ من الأشياء، وفي المجموعة الثانية يمكن للموضروت أن ياورر لري بالضرب  ضرمن هرذا القرره مرن 

 . 1الأشياء الذي يعدّه هسرل بمثابة أصالة

هة بأي شكل كان، اللامحرد د ، الأكثرر  كلّ  إنّ  التمَثلات البعيد  عن الأشياء، الغامضة، الحاجبة أو المشوِّ

أو الأقررل تجريرردا مررن المضررمون تملررك، نارررا إلررى أن مضررمون معيشرروا لا يشرربع الشررعور، الميررل إلررى أن 

قررد تررمّ ريررم  "تحقرّرق" ذاتوررا فرري أنمررا  إعطرراء أصررلية خاصررة بالموضرروت المعنرري. فرري الوقررت ذاترره يكررون

إمكانيات انطلاقا من المضمون المعيشي المعطى في الحاضر، بحي  يستطيع الشعور من خلال تحقيقورا، 

وا نحو أشياء، وإلى حالة التوجّه هرذه ينتمري  أن يحقق ذاته. يكون الشعور في نار هسرل قاديا، أي موج 

ن يوى للاواهر الشعورية المحقِّقة بشركل بطريقة غير قابلة للانفاال القاد إلى التحقيق، ذلك أنه لا يمك

أصلي أن تمدّ الشعور في الأصرل بموضروعات مرع مضرمون محردّد مرن الأشرياءإ أمرا إذا انعردمت إمكانيرة 

التحقيق فلا يمكرن أن يكرون هنالرك علرى العمروم أي شرعور بالموضروعات. لورذا يجرب أن تبنرى التحلريلات 

صررلية الترري تحفرّرز الشررعور علررى تمكررين نفسرره مررن مقابلررة المؤديررة إلررى التأيرريس علررى أنمررا  الإعطرراء الأ

الفينومينولوجيا تام لنرا، مثلمرا يفعرل الشرعور الرذي يحيرا بطريقرة أصرلية، عمليرة بنراء  الموضوعات. إنّ 

الموضوعات أمام الشعور، وهي الموضوعات التي تاور له كشيء موجود في ذاته. يسمّي هسرل عملية 

 -مسرررتعينا بمفوررروم مقتررربسَ مرررن الكانطيرررة الجديرررد  -نرررة بوايرررطة التحليرررلالبنررراء الخاصرررة بالشرررعور والمبي  

 "التأييس".

أنمرا  الإعطراء الأصرلية الشرعور  قإن التحليل التأييسي يكشم عن الكيفيرة التري بوايرطتوا يحفرّز تحقر

 إلى رفع الخاوصية الارفية لأنما  الإعطاء هذه إلى أنوات معي نة مرن الموضروعية ومرن ثمرة إلرى بلرو 

القناعررة بررالوجود أو )"التاررديق بالعررالم"(. لوررذا فممّررا ياررم برره هسرررل فينومينولوجيترره هررو كونوررا فلسررفة 

 ترنسندنتالية، نارا إلى أنوا تقوم بتفسير هذا التعالي، بافتوا نارية تحليلية تأييسية. 

ن  كيررم التحلريلات التأييسررية ترررتب  فرري كرل مررر  بمجررال محرردّد مررن الموضروعات، وتسررعى إلررى تبيررا إ

يتحقق وجود موضوعات تنتمي إلى نوت أو ضره معرينّ مرن الوجرود فري أفعرال شرعورية مطابقرة. إن مرا 

يؤلمّ السلك الناقل بالنسبة إلى التحليلات هو البنى الماهوية العامرة لمثرل هرذه المجرالات الموضروعاتية أو 

 قيم الأخلاقية إلس. موضوعات الإدراا كالأعداد مثلا، الدلالات اللغوية، معايير الحق، ال



 مشكلة التأسيس في فينومينولوجيا إدموند 

 

 

هذا، ويمكرن التعررف علرى البنرى الماهويرة بوايرطة مرنو، الررد المراهوي )أي الررد المررتب  بالأيردوس 

أوالماهية( الذي بوايطته نغض الطررف عرن الوقرائع لكري نوجّره انتباهنرا إلرى تحديرداتوا العامرة. وحترى لا 

رقة مرن تحلريلا ت جزئيرة، فقرد قسّرم فري الجرزء الثراني مرن يبقى هسرل متقوقعا في إ ار مجموعة غيرر منس 

( لأول مر  2أفكار)المويوم بعد ذلك ب  2أفكار إلى فينومينولوجيا خالاة  وفلسفة فينومينولوجية"""كتابه 

الموجررود عمومررا إلررى ثررلاث مجررالات شرراملة: الطبيعررة الماديررة الترري تضررم الأشررياء فرري المكرران، الطبيعررة 

الشخاي. ويرى أن التحديردات الأيايرية الخاصرة  ₋الحيوانية )المنعَشة بالرو  أو الحية( و العالم العقلي 

طتوا وجررود أنرروات الموضرروعات بوجررود كررل مجررال مررن هررذه المجررالات تتطرروّر إلررى ناريررات يتحرردّد بوايرر

الخاصررة بوررذه المجررالات. هررذه "الأنطلوجيررات المحليررة" تتضررمن فرري الوقررت ذاترره الشرررو  القبليررة الترري 

 بوايطتوا يمكن وضع حدود بين ميادين العلوم الجزئية. 

كرون بوذا يقع على عاتق البح  التأييسي جملة من الواجبات التي يعود ترتيبوا إلى الفكر  المتمثلة في 

كل أنوات الارواهر النفسرية القاردية ترجرع إلرى بعضروا الربعض مرن خرلال ارتبا ورا بالأصرالة. فرإذا كران 

الشعور غير قريب من الأشياء فإنه يحيل مسبقا إلى أصالة مستقبلية أو ممكنة، وإذا كان قريبا من الأشرياء 

حيل مرن جديرد انطلاقرا مرن مضرمونه فإنه يحيا أيضا من خلال أصالة معيشة يابقا. إنه ي ديمومتواومحققا ل

الشيئي، إلى تواهر قادية أخرى، ما كان ليكون هرو نفسره ممكنرا مرن دونورا. علرى هرذا النحرو تكرون كرل 

 تاهر  نفسية "مؤي سة" في حالات أخرى.

للتحلرريلات التأييسررية  منوجرريلقررد صررارت فكررر  التأيرريس هررذه حايررمة جرردا بالنسرربة إلررى الترتيررب ال

الوسرلية، بل إنوا اكتسبت أيضا أهمية منوجية جوهرية في الحركة الفينومينولوجية برمّتوا. بالإضافة إلى 

هذا، فقد قادت هسرل إلى التسليم برأن إدراا الأشرياء فري المكران صرار بمثابرة مثرال أصرلي وأيراس لحيرا  

خررى مرن الارواهر النفسرية. فكمرا أننري أتاررف دائمرا قادية، نارا إلى أنه مفترَض فري كرلّ الأنروات الأ

بالفعررل بإحسايرري أو بررإرادتي، أو عمليررا بنشررا  تجرراه شرريء ياررادفني، فررإنني أفترررض دائمررا وجرروده. إن 

ايتعمال بضاعة ايتولاكية على يبيل المثرال أو محبرة شرخص آخرر لا يكونران ممكنرين مرن دون التجربرة 

أو محبوبرا موجرود علرى العمروم. غيرر أن هرذا اليقرين المتعلرق برالوجود التي تبينّ لي أن ما ياور لي مفيدا 

يحاررل لرري ابتررداء مررن خررلال الإدراا الحسرري. بوررذا يوجررد بررين الإدراا الحسرري وبقيررة الاررواهر النفسررية 

القادية "علاقة تأييس" مرن جانرب واحرد، حير  إن الحرالات المعيشرة القاردية المتبقيّرة لا تكرون ممكنرة 

العكس صحيأ تمامرا. بورذا ياربأ فري الوقرت ذاتره المجرال الوجرودي الرذي تناولره كتراه دون إدراا، لكن 

الذي تكون موضوعاته معطا  في إدراا حسيّ، بعبار  أخرى تابأ الطبيعة الماديرة إذن بمثابرة  2الأفكار

 المجال الموضوعي التأييسي. 



ّاسدال:السنة11ّّّّّّّّّّالعدد:08ّّّّّّّّّّّدالمجل ّّّّّّّّّّةّمعالمّمجل ّ  104ّّّ-97ص:2019ّّّّّّّّّّّّّّّلوّ لأاسي 
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إلرى تارور العرالم المعريش قارديا، باعتبراره مبنيرا بمعنرى مرن  فري شررو  الأيراس بوذا يرؤدّي التفكيرر

لكرن  ،3المعاني في شركل  بقرات. ولقرد  رور هرذه الفكرر  الطبقيرة إلرى النوايرة بعرد ذلرك نيكرولاي هارتمران

 بطريقة مستقلة عن الفينومينولوجيا. 

لمعطررا  فيرره، يؤلرّرم بالنسرربة إلررى هسرررل كررلّ مررن الإدراا باررفته تقريرررا للوجررود وكررذا الموضرروعات ا

الطبقة الرئيسية في بناء التجربة المتعلقة بالعالم. لقد تمّ فيما بعد معارضة هذه النارية في جملتورا بطريقرة 

بوايرطة عرضره للبراكسريس الإنسراني اليرومي، الوجرود والرزمن حايمة من قبل كل من هيدجر في كتابره 

ء ثانويا، وشيلر أيضا مرن خرلال تحليلاتره أين يكون " الموجود الحاضر" بخلاف "الموجود المتا " إعطا

 لعلاقات التعا م والمحبة.

صحيأ أن الإدراا بالنسبة إلى هسرل هو الحالة النفسية الأيايية في ]عملية[ تأيريس العرالم الرواقعي، 

إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هو الآخر مبنيا على وقائع نفسية من مسرتوى أعمرق. مرن الممكرن 

ر أن يؤيس حتى في هذه الوقائع النفسية الأكثرر عمقرا موضروعية مرا، حترى وإن لرم يرتمكن بعرد مرن للشعو

تأيرريس الأشررياء الماديررة فرري المكرران أو فرري المجررالات الوجوديررة ذات المسررتوى الأعلررى، مثررل العررالم الحرريّ 

 . والشخاي
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